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(٥)

بسم االله الرحمن الرحيم
الحمـد الله رب العالمـين، والصلاة والسـلام على سـيد الأنبياء 
وخاتم المرسلين محمد وآله الطاهرين، ولعنة االله على أعدائهم أجمعين.

تمهيد*
تميزت مدرسة أهل البيت F بظاهرة الإبداع في تفعيل حركة 
الفكر الإسـلامي، في فروعـه ومجالاته المختلفة مـن بحوث العقيدة 
والقرآن والتربية والفقه وغيرها، حيث تميزت بالعمق والنقاء والأصالة 
ة في ذلك كله عن نهج الإسلام الأصيل وثقافته الحيّة. والحيوية معبرّ
ـة الملائمـة والتكييـف بين النظريـة والتطبيـق في علم  إن مهمّ
الفقـه الإسـلامي لم تنطلـق بعيـدة عـن الامتـداد الطبيعـي لعمـق 
منطـق: (الفقـه  مـن  انطلاقـاً  بالحيـاة  واتصالـه  الفقهـي،  البحـث 
(*) اقتبس هذا التمهيد الذي هو بقلم الدكتور الفاضل الشيخ محمد جواد الطريحي من مقدمة (رسالة 
الحكيم(مدظله)  السيد  سماحة  وجهها  التي  الرسالة  وهي  المغتربين)  تهم  فقهية  ومسائل  ابوية 

للمغتربين، وكذلك إجاباته على أسئلتهم.(الناشر)



(٦)

يحكـم الحيـاة)، ذلكـم لأن حقيقـة البحـث الفقهـي ليسـت مجـرد 
عمليـة تجميـع وترتيـب ذهنـي فحسـب، بـل ان مـن نتائـج عملية 
الاسـتنباط ـ فيـما تقرره مـن عناصر ومقومـات ـ هو مجـال التطبيق 

يتها في الدقة والعمق عند التطبيق. للنظريات العامة، التي تبرز أهمّ
وفيما كانت علوم الرسـول والأئمة المعصومين من آل محمد; 
المعـين العذب، الذي رفـد بعطائه مسـيرة التشريع والفقـه، باعتبار 
أن أقوالهـم (صلـوات االله عليهم) مصدر من مصـادر التشريع، فيما 
تفرضـه أدلـة حجيتهم من العصمـة ، وما اجتمعت فيهـم من مزايا 

هم االله تعالى بها. الرسالة أو الإمامة التي خصّ
ومـن ثـم فقـد امتـدت مدرسـة علومهم عـبر تاريخ التشـيع 
بـما انتجتـه فيوضاتهم القدسـية، وتربيتهـم لجيل السـلف الصالح، 
مـن صحابتهـم وتلاميذهم، بغيـة الإفادة للتمهيـد في تحديد أحكام 
الشريعـة أمـام الموقـف العمـلي، الـذي بـرزت فيه ضرورة ممارسـة 

العملية الاجتهادية، استناداً إلى واقع تبعية الإنسان للشريعة.
حيـث ان مسـألة الابتعـاد عـن زمـن النصـوص المعصومـة، 
وملاحقـة عامـل الزمـن والتطورات المتتاليـة في بناء كيان الإنسـان 
والمجتمـع، وما يسـتجدّ ويسـتحدث من مسـائل الفكـر والعقيدة، 
خططـت لـولادة الفكـر الاجتهـادي في الشريعـة بـما يحملـه مـن 



(٧)

خصائص ومهمات.
وإن محاولـة التعـرف عـلى مسـيرة هـذا الفكـر الخلاق 
بأبعـاده ومفاهيمـه وملامحه ـ بالرغم من أهميتـه وطرافته  ـ مما 
لا تسـمح به هـذه الفرصة المتواضعة، إلاّ أن ممـا ينبغي التنويه 
بـه أن معطياتـه بلغـت درجـة النضـج والنمو في مدرسـة  آل 
البيـتF بسـبب مـا اتصفت بـه من ملامـح الإبـداع الذاتي 
للعطـاء الفكري، الذي انتجتـه قرائح أعلامنـا الفقهاء حيث 
جنـدوا طاقاتهم وقصـار￯ هممهـم العالية وبذلوا الوسـع في 
إقـرار الصيغة المثـلى لبناء ملكة الاسـتنباط وإعمالهـا، والتوفر 
عـلى معدات الاجتهاد كافة ووسـائله الموصلـة إليه، وقد كان 
من آيات الورع في الدين أن مجتهدي الشيعة لا يسوغون نسبة 
أي رأي يكون وليـد الاجتهاد إلى المذهب ككل .. بل يتحمل 
كل مجتهد مسؤولية رأيه الخاص.. وأما ما كان من ضروريات 

المذهب فيصح نسبته إليه.
وقد حاولت مدرسة الاجتهاد عند الشيعة أن تعكس من 
خلالها واقع الإسلام من أصفى منابعه باعتمادهم منهج الأئمة 
الطاهريـن F الذين كانوا يوجهـون الاتباع إلى تقليد الفقهاء 
الربانيين ومراجعتهم في أمور دينهم ودنياهم، وحفظ كرامتهم، 



(٨)

ومعرفـة منازلهـم التـي تسـنموها بسـبب تخصصهـم بعلـوم 
الشريعة وإمعانهم النظر في تصويب الآراء وإصدار الأحكام.

وفيما نسـتعرض تاريخ حركة الاجتهاد عند الشـيعة الإمامية 
لنسـتطلع أسـس هـذه الحركـة الميمونـة وقدسـيتها بـما قررتـه الآية 

الشريفة في قوله تعالى:
ينِ  ـواْ فيِ الدِّ هُ قَّ تَفَ يَ ـةٌ لِّ آئِفَ ـمْ طَ نْهُ ـةٍ مِّ قَ لِّ فِرْ ـرَ مِـن كُ لاَ نَفَ ـوْ لَ ﴿فَ

.(١) ﴾ ونَ رُ ذَ ْ مْ يحَ هُ لَّ مْ لَعَ يْهِ واْ إِلَ عُ جَ ا رَ مْ إِذَ هُ مَ وْ واْ قَ رُ نذِ لِيُ وَ
وفيما أثر عن الإمام الحسين بن علي A بقوله:

مناء عـلى حلاله  «مجـاري الأمـور عـلى أيـدي العلماء بـاالله الأُ
وحرامه»(٢).

وإلى الكثـير مـن الروايات الدالـة على عظمة هذه المسـؤولية 
الفقهـاء  ان  حيـث  الأنبيـاء،  وراثـة  فيهـا  تتجسـد  التـي   ،￯الكـبر
اشـترطت  مـا  وإلى  الديـن،  وحمـاة  ووكلاؤهـم  الرسـل  أمنـاء 
الشريعـة توفـره مـن العلـم والاسـتقامة والعدالـة، حيـث نجـد 

(١)  سورة التوبة الآية: ١٢٢.
(٢) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣١٦ . 



(٩)

ـد عليـه الإمام أبـو محمـد الحسـن العسـكريA بقوله:  مـا أكّ
«فأمـا مـن كان مـن الفقهـاء صائناً لنفسـه حافظـاً لدينـه مخالفاً 
يقلـدوه»(١). أن  فللعـوام  مـولاه  لأمـر  مطيعـاً  هـواه  عـلى 

ومـن كل ما لمسـناه ممـا تقـدم نكتشـف ضرورة وأهمية 
معطيـات الاجتهـاد وإسـهاماته في تمتـين الصلـة بـين الأمـة 
وقادتها الذين احتلـوا منصب النيابة العامة عن الإمام المهدي 
المنتظر(عجل االله تعالى فرجه الشريف) في عصر الغيبة، وأهمية 
دورهـم في حفـظ المفاهيـم الدينيـة مـن التحريـف والضياع، 
وإبـراز الدور الحضاري للشريعة، والمسـاهمة في تطوير الواقع 
زت  الفقهي، وصيانته من عوامل الجمود والاندثار، الذي عزّ
مقامه وأشـادت أركانه الجهود الجادة للعلـماء الربانيين الذين 
اخلصـوا الكلمـة الله تعـالى واقتدوا بسـيرة النبـي ; والأئمة 
الطاهريـن F في قلوب عامرة بالإيـمان والتقو￯ وكانوا على 
مـد￯ الزمـن الغابر والحاضر من تاريخنا المـشرق مثلاً أعلى في 
ل المسؤولية وخشية االله والتوكل عليه والزهد  الاستقامة وتحمّ

عما في أيدي الناس.
(١) وســـائل الشــــيعة ١٨ : ٩٥. 



(١٠)

ولذلـك فقـد بـرزت عـلى سـاحة العقيـدة مرجعيتهـم 
الفكريـة وهـي تحمـل سر العظمـة مـن خـلال الترابـط الحي 
والتفاعـل المؤثـر بينهـم وبـين الأمـة الـذي يتجـدد مـا مـرّ 
الزمـان بسـبب إدراكهـم لوعي المسـؤولية وواجـب التوجيه 
وتنميـة الهاجـس الرسـالي في قلـوب المؤمنـين الذيـن كانـوا 
معهـم كالبنيـان المرصـوص يشـد بعضـه بعضـاً في مواجهـة 
الشـخصية. والأغـراض  والنفـاق  التشـكيك  تيـارات 

وقد رسـمت لهم هذه المسيرة شوط معاناة ومخاض محنة 
تلونـت منـذ تاريخ الأئمـة الأطهـار F حتى يومنـا الحاضر 
حـين اسـتبدت ببلادنـا قـو￯ الكفـر، وتسربـت إلى أذهـان 
شـبيبتنا الغوايـة والانبهار بالمدنيـة الزائفة فكان علـماء الدين 
ومراجـع المسـلمين الـدرع الحصين الـذي التـف حولـه أهل 
الإيـمان فكفاهم شر الأعداء الطامعين وزيغهم، وقد تمثلت في 
هـذه المواجهة عظمة المبدأ الراسـخ، وأصالة المثل الإسـلامية 
الرفيعة، ومن حيث جاء الحق وزهق الباطل فقد أدرك الشرق 
والغـرب سر العظمـة في قيـادة المرجعيـة الدينيـة، وتطاولت 
الأعنـاق مـن الذين في نفوسـهم مرض لمطالعة هذا الشـموخ 
الباطلـة  والأقاويـل  الزائفـة  بالشـعارات  إسـقاطه  ومحاولـة 



(١١)

.(١) ﴾ ينَ رِ َاكِ ُ المْ يرْ ُ خَ االلهّ ُ وَ رَ االلهّ كَ مَ واْ وَ رُ كَ مَ ﴿وَ
وصدق االله وعده إذ يقول:

ضِ  رْ َ الأْ فيِ  وا  فُ عِ ـتُضْ اسْ يـنَ  الَّذِ ـلىَ  عَ ـنَّ  نَّمُ أَن  يـدُ  رِ نُ ﴿وَ
.(٢)﴾ ثِينَ ارِ مُ الْوَ هُ لَ عَ نَجْ ةً وَ ئِمَّ مْ أَ هُ لَ عَ نَجْ وَ

ـا عـلى الصعيـد العلمي فقـد كان الفقه الإسـلامي  وأمّ
في متبنيـات الحداثـة والمعـاصرة مدار بحـث، ومنتد￯ حوار، 
ولو حاولنا اسـتقراء فصول حكاية المجـد الذي تمركز في محن 
الحـوزات العلميـة الشـيعية لقرأنا فيـه معاني الجـدة والألمعية 
والصـور الرائعـة التـي كانـت تتفتـق عـن العمـق والذهنيـة 
المعـاصرة لفقهـاء الأمة وعلـماء الملة حيث لاحـت على الأفق 
أطروحتهـم الفكرية لمعالجة المسـائل المسـتحدثة التـي تواجه 
المجتمع من منطلق أن للإسلام في كل حالة حكماً ، وتجسدت 
في هـذه الصـورة معـاني قدسـية الرابطـة الحيّـة المتطـورة بين 
المجتهد المرجع وبين المقلد المكلف، وكان للشرع الحنيف أثره 
في ترسـيخ دور العقيدة في الحياة، وبرزت على الساحة العلمية 

(١) سورة آل عمران الآية: ٥٤. 
(٢) سورة القصص الآية: ٥. 



(١٢)

إشراقات العطاء الفكري الذي تجسـد في دور الشيعة والتشيع 
في خدمة الفقه الإسـلامي باعتبـار بقاء باب الاجتهاد مفتوحاً 
، حيث أغنت هذه  المسـاهمات الفاعلة المجال الفقهي بما يحفز 
ـة مـن دوافـع الحيوية والنمـو والشـعور بالتكامل بين  في الأمّ

المرجعية الدينية والأمة في طموحاتها وإرادتها.
الشريعـة  علـوم  تاريـخ  في  الباحـث  يحـاول  وعندمـا 
الإسلامية أن يستعرض تراث مدن الحوزات العلمية الشيعية 
التـي تلونت ملامحهـا وأبعاد نهضتها عـبر حواضرها المختلفة 
كالكوفـة والنجف وقم والحلة وبغـداد وحلب والري وجبل 
عامـل والبحريـن والحجـاز وغيرهـا، وفيما نلمـس العناصر 
 F المشـتركة بين هذه الحوزات في خدمة مدرسـة أهل البيت
العلمية وتوسـيع نوافذ المعرفة وإدراك الوعي الذي يتناسـب 
مـع الاسـتجابة للإيمان بـدور الديـن الفاعل في حركـة الفرد 
والمجتمـع بما يحقـق المصلحة الإسـلامية العليـا، ومواجهة ما 

يستجد على ساحة الفكر والثقافة المعاصرة.
وقـد اكتسـبت مدينة النجـف الأشرف في العراق ـ عبر 
مسـيرة تطورها الحضاري ـ مكانـة الأصالة، فكانت وما تزال 
مركز إشـعاع، ومصدر إلهام، يرفـد معينها الثر مصادر المعرفة 



(١٣)

الإسـلامية في مختلـف نواحيهـا المشرقـة، وهـي بـما تحمله من 
مات الجامعة  عناصر النجاح والنموّ تراها كل حين تمتلك مقوّ
العلمية الفاضلـة التي تحقق في خصوبتها حلم الفكر الخلاق، 
عبر مسـيرة تاريخية امتدت معالمهـا إلى أكثر من ألف عام حتى 

اليوم، وبخاصة فيما يتعلق بعلوم الشريعة الإسلامية وآدابها.
ولسـنا بحاجـة إلى الاسـتدلال عـلى مـا قيـل في حـقّ 
(النجـف) ومكانتهـا العلمية المرموقـة، بعـد أن توفّرت أمام 
الباحثـين والمعنيـين عشرات الدراسـات والبحـوث والكتب 
المؤلفـة، وبخاصـة في تأريـخ هـذه المدينـة العريقـة، وبعد أن 
اكتشـفت الروح الإسـلامية جمال صياغتها للفكر الإسـلامي 
في حاضرة المجد العلمي وباب مدينة علم الرسـول:، حيث 
إنّ الاهتمام العلمي فيها بدأ مسـيرته مـن وحي إشراقة الإمام 
خ تـراب النجـف بعبير جسـده الطاهر،  عـليA الـذي تضمّ

فكان إيذاناً بمستقبل مجدها وتلويحاً بسؤددها.
الأشرف  النجـف  عظمـة  سرّ  نسـتجلي  حيـث  ومـن 
تأريخهـا  منزلـة  تتجـلى   ،A المتّقـين  إمـام   ￯مثـو باعتبارهـا 
المعـروف مـن خـلال البحـث في سـير الجامعـة العلميـة فيها 



(١٤)

رها، وروائع ما أنتجته في  مـات تطوّ ومفردات تكوينها، ومقوّ
عـالم الرجال النخبة مـن الأجيال الصالحة مـن خريجيها، وما 
كان على مستو￯ البحوث العلمية والموسوعات الإسلامية في 
علوم الشرع الإسلامي، وآداب اللغة العربية، وحينذاك تتمثّل 
أمامنـا الصورة الرائعـة للتعبير عن واقع هذا المجد الشـامخ.
وحين نسـتقرأ التاريخ المعاصر لمدينـة النجف الأشرف 
التـي حلّـت مكانتها المرموقـة في الزعامـة الدينيـة والمرجعية 
الكـبر￯ للتشـيع ومـا قدمته عـلى هـذا الصعيـد نجدها رغم 
معاناتهـا المريرة تؤتي في كل حين ثمراً يانعـاً من قطاف نتاجها 
في مدرسـة الاجتهـاد والمرجعية ممـا يدل على عمـق أصالتها، 
ورسـوخ كيانها العلمي، ووفائها للمبـادئ الحقة التي ضحى 

.F من أجلها أهل بيت العصمة
ومـن الصفحات المضيئـة الجديرة بالبحـث هذا القبس 
من الملامح العامة لحياة سـماحة سـيدنا المعظـم المرجع الديني 

الكبير آية االله العظمى السيد الحكيم (دام ظله العالي).
هو السـيد محمد سـعيد نجل آية االله السيد محمد علي بن 
السـيد أحمد بن السيد محسـن بن السـيد أحمد بن السيد محمود 



(١٥)

بن السـيد إبراهيم (الطبيب) بن الأمير السـيد علي الحكيم ابن 
الأمير السيد مراد الطباطبائي.

يرقى نسبه الشريف إلى إبراهيم طباطبا(١) بن إسماعيل الديباج(٢)
 بن إبراهيم الغمر(٣) بن الحسـن المثنى(٤) بن الإمام الحسـن بن 

.a علي بن أبي طالب
وهو السبط الأكبر لسيد الطائفة ومرجعها الإمام السيد 
المحسن الحكيم (أعلى االله مقامه) كما أن السيد المعظم P خال 

والده (دام ظله). 

(١) إبراهيم طباطبا : ينتسب إليه السادة الطباطبائيون ، خرج مع الحسين بن علي صاحب فخ.
الحسنيين  من  مجموعة  مع  العباسي  المنصور  سجنه  الغمر  إبراهيم  بن  الديباج  إسماعيل   (٢)
في الهاشمية إحد￯ مدن العراق قرب الحلة ــ استشهد في السجن عام ١٤٥ . رو￯ أبو 
ـ وكان مع  الفرج الأصبهاني عن عبداالله بن موسى قال : سألت عبد الرحمن بن أبي المولى ـ
ـ : كيف كان صبرهم على ما هم فيه؟ قال : كانوا صبراء،  بني الحسن بن الحسن في المطبق ـ
وهو  خلاصاً،  ازدادت  النار  عليها  أوقدوا  كلما   ، الذهب  سبيكة  مثل  رجل  فيهم  وكان 
إسماعيل بن إبراهيم كان كلما اشتد عليه البلاء ازداد صبراً (مقاتل الطالبيين / ١٣٥).. 
 ￯احد الهاشمية   إلى  الحسنيين  من  مجموعة  مع  العباسي  المنصور  أخذه  الغمر،  إبراهيم    (٣)
مدن العراق قرب الحلة ــ واستشهد في الطريق عام ١٤٥ ، و دفن قرب الكوفة مما يلي 
النجف . و قبره معروف الآن . ورو￯ ابو الفرج الاصبهاني عن يحيى بن الحسن قال: 

كان إبراهيم أشبه الناس برسول االله ;. 
(٤) الحسن المثنى حضر واقعة كربلاء مع عمه الإمام الحسينa و كان من ضمن الهاشميين 
الذين حملوا على جيش ابن سعد بعد استشهاد علي الأكبر a وسقط جريحاً وأدرك  و به 

.a ر طويلاً ،و كان جليلاً رئيساََ فاضلاً  ورعاً يلي صدقات أمير المؤمنين رمق فعمّ



(١٦)

قبس من ملامح شخصية 
والده آية االله السيد محمد علي الحكيم(دام ظله)

فهـو السـيد محمد عـلي بن السـيد أحمـد ا لحكيـم . ولد 
عـام (١٣٢٩ هــ) . عـالمِ جليـل مجتهـد كبـير، مـن أسـاتذة 
الجماعـة  أئمـة  ومـن  والأصـول.  الفقـه  في  الخـارج  البحـث 
عـلى  مؤثـر  والمـروءة  التواضـع  كثـير  الأشرف،  النجـف  في 
نفسـه مجـدُّ في عملـه موضـع اعتـماد الطبقـات  كافـة، ورع 
صالـح تقـي ، وقـد اشـتهر بصفـات رفيعـة وآداب سـامية، 
مجاملـة. أو  ريـاء  أو  تكلّـف  أو  تصنّـع  أي  حياتـه  في  ليـس 

تتلمذ على الإمام الحكيمP وآية االله الميرزا السيد حسن 
البجنورديP وآية االله الشيخ عبد الحسين الحليP. كما حضر 
لد￯ آية االله المحقق الشـيخ محمد حسين الأصفهانيP بحوثه 

في اصول الفقه.
رفد الحوزة العلمية المباركة بالكثير من العلماء والأفاضل 
الذين تربّوا في درسـه وحوزته حيث كان يهتـمّ كثيراً بتربيتهم 

الإيمانية والأخلاقية مضافاً إلى الاهتمام العلمي.



(١٧)

تميـز بنظر ثاقـب ودقـة التقييـم للأحـداث والمتغيرات 
والظواهر الاجتماعيـة ، وكذلك اهتمامه البالغ بتثبيت خط آل 

البيت d ونهجهم وثقافتهم.
 P كان من أركان مرجعية الإمام الراحل السيد الحكيم
وقد أوفده مع الحجة الشـيخ محمد الرشـتي P إلى  باكسـتان 
ممثلاً عنه عام (١٣٨٥ هـ ) لحل النزاع الدائر بين جماعتين هناك.
والرياضيـات،  والهندسـة  الهيئـة  بعلـم  ـع  تضلّ لـه 
وقـد  النجـف،  علـماء  أوسـاط  في  بذلـك  عـرف  حتـى 
قسـمة  بكتابـة   P الحكيـم  السـيد  الراحـل  المرجـع  فـه  كلّ
المواريـث وفقـاً لقواعـد الرياضيـات الحديثـة، وهـو الـذي 
.aد بدقـة جهـة القبلـة في حـرم الإمـام أمـير المؤمنـين حـدّ

أولاده : السـيد محمد سـعيد (المترجم له)، السـيد محمد 
تقي، السيد عبد الرزاق، السيد محمد حسن، السيد محمد صالح.
مـن مؤلفاته: بحث في القبلة، بحث في الدرهم والدينار 
الاسـلامي، قسـمة المواريث طبق الرياضيات الحديثة، بحث 
حـول السـاعة الزوالية، تقريـرات درس أسـتاذه في الأصول 
الشـيخ محمد حسـين الأصفهاني P، تقريـرات درس الإمام 
الحكيـمP في الفقه، تعليقة على كفاية الأصول ، حاشـية على 

فرائد الأصول (الرسائل).



(١٨)

قبسات من ملامح
شخصية سيدنا المعظم

ولد في مدينة النجف الأشرف، في الثامن من شـهر ذي 
القعدة الحرام عام ١٣٥٤هـ الموافق ١٩٣٤م.

والـده (دام  برعايـة  أظفـاره  نعومـة  منـذ  حظـي  لقـد 
ظلـه) رعايـة واهتمامـاً بالغـين، وذلـك لمـا وجـده في ولـده 
الأكـبر مـن الاسـتعداد والقابليـة على تلقـي العلـم والتعمق 
ظلـه)  (دام  المعظـم  والـده  فوجهـه   ، لمباحثـه  التنظـير  و 
نحـو ذلـك، وهـو بعـد لم يتجـاوز العقـد الأول مـن عمـره، 
وزرع في نفسـه مـن سـجايا الخلـق المـرضي والشـمائل النبيلة 
شـخصيته. في  بـارزة  وبـدت  سريرتـه  عليهـا  انعقـدت  مـا 
وذلـك لأن المـربي الأول قـد اشـتهر بصفـات رفيعـة، 
وآيـات سـامية، فهو عـلى جلالة قـدره، وطول باعـه العلمي 
واجتهـاده، كثـير التواضع والمـروءة، مؤثر على نفسـه، متورع 
الكريـم  نجلـه  السـمات  هـذه  أورث  وقـد   ، لربـه  مخلـص 
م لـه برعايـة خاصة من لـدن والده  حيـث نشـأ سـيدنا المترجَ



(١٩)

الشريعـة  لعلـوم  المقدمـات  أول  مـن  تدريسـه  بـاشر  الـذي 
العاليـة  السـطوح  بتدريـس  انشـغاله  رغـم  ـ  وأحكامهـا، 
آنـذاك ـ وأنهـى عـلى يديـه جـلّ دراسـة السـطوح العاليـة.
وقد كان لتأثير أسـتاذه الأول هذا المد￯ البالغ في حسن 
توجهه العلمي، ولاسـيما ان هذه التلمذة كانت تقارنها صحبة 
وملازمة وثيقة الصلة بالمباحث الدراسية، منذ المراحل الأولى 
لحياته العلمية، فيما كانت حينها نوادي العلم ومجالس الفضيلة 
تغمر أفق مدينة النجف الأشرف، وتنعقد للمذاكرات العلمية، 
، وما يتعلق بعلوم  والمناقشـات في شؤون المعرفة فقهاً وأصولاً
القـرآن، والحديـث الشريـف، والتراجـم والسـير والرجال، 
والأدب الإسـلامي الهادف، فضلاً عن العطاء الروحي الذي 
تسكبه في نفوس الحاضرين من مصاحبة الأخيار في سلوكهم، 
وما تستلهمه النفوس من تجسيد المعاني الخيرة، وتربية النفس، 
 ￯وتهذيبهـا على أسـس راسـخة مـن الإيـمان والـورع والتقو
والزهد والصبر وغير ذلك من الفضائل وكرائم الأخلاق وما 

تحكيه من الدروس العملية في الخير والفضيلة والسلوك.
السـيد  عنـد  الشـباب  مراحـل  بـه  امتـازت  ممـا  وكان 
الحكيـم صحبـة الأفـذاذ مـن الشـخصيات العلمية ممـن كان 



(٢٠)

والـده يعاشرهـم ويجالسـهم أمثـال الأسـتاذ الكبـير آيـة االله 
العظمـى الشـيخ حسـين الحلي(١)(قـدس االله نفسـه الزكيـة)، 
الذي كان له أسـتاذا وأبـاً روحياً، وخاله الورع آية االله السـيد 
الحجـة  االله  وآيـة  سره)(٢)،  الحكيم(قـدس  الطباطبائـي  يوسـف 
الشـيخ محمـد طاهـر الشـيخ راضي(قـدس سره)(٣)، وأمثالهـم من 
أعيـان العلماء الذين كانت بيوتهم أنديـة علمية، كما في مجالس 
والحجـة  االله)(٤)،  الحكيم(رحمـه  سـعيد  السـيد  المرحـوم  االله  آيـة 
(١) الشيخ حسين الحلي (١٣٠٩ ــ ١٣٩٤ هـ) فقيه فاضل مجتهد متضلّع ، من أساتذة الفقه 
رف بدقة النظر والتحقيق  ج على الميرزا النائينيP ، ونبغ نبوغاً باهراً ، وعُ والأصول تخرّ
تخرج  الأخلاق،  وحسن  النفس  وشرف  والتواضع  والعفة  والصلاح  والورع  والتبحر 
عليه نفر من الأعلام والأفاضل ، كما ان مجالسه تعتبر مدرسة سيارة فهو دائم المذاكرة .
من مؤلفاته : أخذ الأجرة على الواجب ، معاملة الدينار بأزيد منه، كتب بعض تلامذته    

تقريرات دروسه في الفقه والأصول ، طبع منها دليل العروة الوثقى ، بحوث فقهية.
 P (٢) عالم فقيه مقدس (١٣٢٧ـ ١٤١١هـ) النجل الأكبر لمرجع الطائفة الإمام الحكيم
كان له الدور الكبير في تلك المرجعية، من أساتذة البحث الخارج في النجف الاشرف، 

اشتهر بالزهد والتقو￯. وقد عرضت عليه المرجعية فرفضها أشد الرفض.
(٣) الشيخ محمد طاهر الشيخ عبد االله آل راضي (١٣٢٢ ـ ١٤٠٠ هـ)، من مجتهدي الحوزة 

العلمية في النجف الاشرف، متكلم، وشاعر وأديب. 
عالم  مجتهد  أصولي  فقيه  ١٣٩٥هــ)  ــ   ١٣٠٢) الحكيم  حسين  السيد  بن  سعيد  (٤)السيد 
فاضل صالح ورع تقي ، كان مجلسه في داره عامراً بالفضلاء  والعلماء خلال النهار في كل 

يوم من أول السنة إلى نهايتها. 
للفقه  العامة  الأصول  كتاب  تقي (صاحب  محمد  السيد   ، حسين  محمد  السيد   : أولاده   

المقارن)، والشهيد السيد علي.
من مؤلفاته : كتابات في الفقه والأصول.  



(٢١)

المجاهـد السـيد عـلي بحـر العلوم(رحمـه االله)(١)، وآية االله الشـيخ 
صـادق القاموسي(رحمـه االله)(٢)، والحجـة  السـيد محمـد صـادق 
الحكيمS والحجة الشيخ هادي القرشي(رحمه االله)(٣)، والحجة الشيخ 
عبد الهادي حموزي(رحمه االله)(٤)، وغيرها من مجالس النجف العلمية.

ولم يكن اللقاء في هـذا المنتديات مجرد صحبة عادية، بل 
، وقد  كانـت تفيض بالـدروس التربوية والعطاء العلمـي الثرّ
عرف عن سـيدنا المترجم له مشاركته الأفذاذ من الأعلام فيما 

وفاضل  جليل  عالم  ١٣٨٠هـ)  ــ   ١٣١٤) العلوم  بحر  هادي  السيد  بن  علي  السيد   (١)
متواضع ، من أعلام النجف المبرزين وأعيانها المحترمين له شهرة واسعة ومنزلة سامية  

عند كل الطبقات وكان مجلسه مجمع العلماء والادباء والافاضل..
توفي في محرم ١٣٨٠ هــ .  

أولاده: الدكتور السيد محمد، الشهيد السيد علاء الدين، الشهيد السيد عز الدين، السيد   
مهدي.

من مؤلفاته : اللؤلؤ المنظوم في أحوال السيد بحر العلوم  
(٢) من العلماء الافاضل عرف بالورع والتقو￯ وحسن الخلق. شاعر مبدع. له تعليقات وحواشي 
على الكتب الفقهية والاصولية، وديوان شعر توفي في مدينة قم في شهر رمضان عام ١٤٢٣هـ
والورع  الفضيلة  أهل  من  جليل  عالم  هــ)   ١٣٤٣) عام  في  ولد  القرشي  هادي  الشيخ   (٣)

والتقو￯ والصلاح وعلى جانب من الاستقامة ودماثة الخلق .
تتلمذ على السيد الحكيم والسيد عبد الكريم علي خان والسيد الخوئي والسيد محمد تقي   

بحر العلوم وغيرهم.
من مؤلفاته: تقريرات وتعليقات وكتابات في الفقه والاصول.  

وأدبه  بفضله  رفَ  عُ الفقه  كلية  أساتذة  من  فاضل  عالم  حموزي  الهادي  عبد  الشيخ    (٤)
الوافرين.كان بيته مجمعاً للعلماء والادباء ومن أبرز أندية النجف الأشرف.



(٢٢)

له نبوغه المبكر  يعين من مسـائل،وما يطرح من أفكار، وقد أهّ
للمشـاركة في البحـوث العميقة والمتنوعة، فملامـح العبقرية 
بـدأت تظهر بوضوح مـن خلال الاحترام والإجـلال لمكانته 
في نفوس الأعـلام، الذين كانوا يرقبون فيه المسـتقبل العلمي 
الزاهـر، كما صـدرت من بعضهم آيات الثنـاء والإطراء بحقه 

ومكانته العلمية (دام ظله).
وقـد أدرك السـيد الجليـل من خلال تجربتـه الاجتماعية 
القاسـية مـا حـلّ بالنجـف الأشرف وحوزتهـا العلميـة مـن 
التحديات والمصاعب، والفقر الشديد(١)، ووعى المسؤوليات 
التـي ينبغـي تحملهـا لصـد الهجـمات العنيفـة التـي وجههـا 
الاسـتعمار الحديـث وفي طليعتـه الاحتـلال البريطـاني، ومن 
يتعامـل معه من الحكومات التي كانت تحكم العراق يومذاك، 
وأذنابهـم واتباعهـم الذين جاءوا بالمفاهيم المسـتوردة وكانت 
(١) وقد أد￯ ذلك إلى ترك الكثير من الطلبة للحوزة العلمية واتجهوا للانتساب إلى دوائر، 
العديد  ومنهم  الدولة،  في  عليا  مناصب  إلى   بعضهم  وارتقى   ، التعليم  مجال  في  خاصة 
من تلامذة آية االله السيد محمد علي الحكيم وأقران سيدنا المترجم له، ولم يبق في الحوزة 
إلاّ العدد القليل الذين صمموا على مواصلة تحمل المسؤولية إيماناً منهم بأهمية وقدسية 
الهدف الذ￯ من أجله انتسبوا لهذا الكيان العلمي العريق، وكثيراً ما كان آية االله السيد 
وأساتذة  طلبة  تواجه  كانت  التي  والشدائد  المصاعب  عن  يتحدث  الحكيم  علي  محمد 

الحوزة ومنهم السادة آل الحكيم.
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غايتهم إلغاء الدين ومحاربة القيم العليا والمقدسات.
وفيـما كانت الحـوزة العلميـة في النجف تعيـش المعاناة 
الحكيـم (حفظـه  المرجـع  سـيدنا  وجدنـا  فقـد  والاضطهـاد 
االله) قـد نـذر نفسـه ليخطـو في مسـيرة قاسـية، يذلـل فيهـا 
الصعـاب لخدمـة مذهـب أهـل البيـت F، وهو في أشـواط 
ـل الشـدائد وقناعة  حياتـه محـاط بحصانـة مـن الإيـمان وتحمّ
راسـخة بنهـج آل البيـتd و الحـرص على التـزود بعلومهم 
و التمعـن فيها ونشرهـا، فكان لا يكتفي بتلقـي المادة العلمية 
واسـتيعابها بل يهتم بالنقد والتمحيص وتكوين رؤية مسـتقلة 
، ولـذا عـرف في الأوسـاط العلميـة في النجـف بمناقشـاته 
الجـادة وآرائه ومبانيه المسـتقلة من دون أن يكـون ظلاً وتابعاً 
لقناعـات أسـاتذته ونظرياتهـم ،الأمـر الـذي جعلـه متميـزاً 
بـين أقرانه،  بسـبب اسـتحكام أسـس البناء العلمـي الرصين 
الـذي هيأ لـه المكانـة السـامية التـي بلغهـا بجـدارة وكفاءة.

حياته العلمية
ومـن حيـث تعرفنـا عـلى النشـأة العاليـة التـي تمتع بها 
سـيدنا المترجم لـه، والرعايـة المتميزة من قبل والـده الكريم، 



(٢٤)

ومـا أحاطـه الإمـام الراحل السـيد المحسـن الحكيـم P من 
الاهتـمام بسـبطه الأكـبر سـيدنا (دام ظلـه)، حيـث أدرك فيه 
النبـوغ المبكـر، والاسـتعداد الذهني، وما صـدرت من آيات 
الثنـاء في حقـه، تعبـيراً عـما يعقـد عليه مـن آمـال ، وبما يحقق 
نبوءته في شـخصيته العلمية، وبلوغه مراقي الكمال والنشـاط 
ات موسـوعته  العلمـي، ولذلك فقد عهد إليه مراجعة مسـودّ
الفقهية (مستمسـك العروة الوثقى) اسـتعداداً لطباعته، فقام 
بذلك خير قيام، وكان يراجعه في بعض المطالب فيجري بينهما 
التباحـث والمناقشـة، الأمر الذي اكتشـف فيه الإمـام الراحل 
السـيد الحكيم P ما عليه سـبطه من تفوق علمي فطلب منه 

مراجعة بعض الأجزاء المطبوعة منها.
وقد كان لتلمذته على الإمام الحكيم P وأُستاذه الجليل 
آية االله العظمى الشـيح حسـين الحلي P أبلـغ الأثر في التربية 
والسـلوك، حيـث أنه كان يتلقى مع دروسـه العلمية دروسـاً 
عمليـة في السـلوك والتقو￯ والورع والزهـد والصلاح، هذه 
المثـل العليـا، والقيـم الروحيـة التي يجب أن يتحـلى بها أعلام 

الدين وعلماء الأمة.
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إلاّ أن الأمر البارز في حياته العلمية ضمن هذا الدور أنه 
واصل مع أستاذه الشيخ الحلي P ولازمه في جلساته العلمية 
العامـة التـي كانت تزخر بهـا النجـف الأشرف آنذاك كذلك 

جلساته الخاصة التي كان يخصصها الاستاذ لتلميذه المثابر .
ه بقيمـة تلـك المصاحبـة   وقـد كان السـيد الحكيـم ينـوّ
العلمية، حتى قال : ان اسـتفادتي من مجالسة الشيخ الحلي أكثر 
من اسـتفادتي من حضوري في درسـه، من دون أن يعني ذلك 
التقليـل من أهمية درسـهP، وانما لبيان مـد￯ الفائدة في تلك 
المداولات العلمية المستمرة مع الشيخ الحلي P وملازمته له.

 ￯وكان الشـيخ الحلي بدوره يشيد كثيراً بالعمق والمستو
العلمـي المتميـز للسـيد الحكيم (مد ظلـه) ويعقد عليـه آماله 
ح بذلـك ، ويعطيـه حصـة وافـرة للمناقشـة في مجلس  ويـصرّ

درسه العامر بالأفاضل والعلماء.
يقول آية االله السـيد مفتي الشـيعة ــ من تلاميذ الشـيخ

ـاً في درس الشـيخ،  ــ كان السـيد الحكيم أصغرنا سـنّ  الحـلي ـ
ب من سرعة  ولكنّه كان المبادر والأكثر مناقشـة له، فكنّا نتعجّ

استيعاب مطلب الاستاذ وقيامه بمناقشته.



(٢٦)

أساتذته
ومن هذا المنطلق يمكننا أن نعد أسـاتذته ـ الأساسـيين ـ 

بالترتيب التالي:
١ ـ والـده المعظـم سـماحة آيـة االله السـيد محمـد عـلي 
الطباطبائـي الحكيم (دامت بركاته)، حيث باشر تدريسـه من 
أول المقدمـات في اللغـة والنحو والمنطـق والبلاغة والاصول 

والفقه حتى أنهى على يديه جلّ دراسة السطوح العالية.
٢ ـ جـده مرجـع الطائفـة الأكـبر الإمام السـيد محسـن 
الطباطبائـي الحكيـم P، حيـث حـضر لديه جملـة وافرة من 

أبواب الفقه، وكتب من ذلك ما يأتي في تعداد مؤلفاته.
٣ ـ أسـتاذ الفقهـاء والمجتهدين آية االله العظمى الشـيخ 
حسين الحلي P، حيث حضر لديه في علمي الفقه والأصول، 

(كما تقدم وكتب تقريرات درسه).
٤ ـ مرجع الطائفة الراحل آية االله العظمى المحقق السيد 
الخوئـيP، حيـث حضر لديـه في علم الأصول لمدة سـنتين، 

وكتب من ذلك ما يأتي عند الحديث عن مؤلفاته.
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تدريسه وتلامذته..
بعد أن أتم (مد ظله) عدة دورات في تدريس السـطوح 
العاليـة للدراسـة الحوزويـة شرع في عام ١٣٨٨هــ بتدريس 
البحـث الخارج عـلى كفاية الأصـول حيث أتم الجـزء الأول 
منه عام ١٣٩٢هـ ثم وفي نفس السـنة بدأ البحث من مباحث 
(القطع) بمنهجية مسـتقلة عن كتـاب الكفاية حتى أتم دورته 
الأصولية الأولى عام ١٣٩٩هـ، ثم بدأ دورة أصولية ثانية وقد 
واصل التدريس والتأليف رغم ظروف الإعتقال القاسية التي 
مـرّت به منذ عـام ١٤٠٣هـ لحين عام ١٤١١هــ، ومن ذلك 
ابتداؤه بدورة في علم الأصول ـ بتهذيب ـ خلال هذه الفترة.

وأمـا الفقه فقد بـدأ تدريس البحث الخـارج على كتاب 
مكاسـب الشـيخ الأنصاري P في عام ١٣٩٠هـ ثم في سـنة 
١٣٩٢هــ بدأ بتدريـس الفقه الاسـتدلالي على كتـاب منهاج 
الصالحين للمرحوم السيد الحكيم P وما زال على تدريسه إلى 
اليوم رغم الظروف العصيبة التي مرّت به خلال سنوات عديدة ، 
وقد تخرج على يديه نخبة من أفاضل الأعلام الأجلاء في الحوزة 
العلميـة وهم اليوم من أعيان الأسـاتذة في الحـوزات العلمية 
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في حواضرها العلمية النجف الأشرف وقم المقدسـة وغيرها.
مؤلفاته

إضافة لما تميزت به بعض كتاباته أثناء دراسـته السـطوح 
العاليـة مـن تحقيقـات ونـكات علمية دقيقـة فقد ظهـرت له 

مجموعة مؤلفات منها:
علـم  في  دورة  وهـو   ، الفقـه  اصـول  في  المحكـم  ١ـ 
الأصـول كاملة وموسـعة، تشـتمل على سـتة مجلـدات، اثنان 
ومجلـدان  العقليـة،  والملازمـات  الألفـاظ  مباحـث  في  منهـا 
في مباحث القطع والأمارات والبراءة والاحتياط، ومجلدان في 

الاستصحاب والتعارض والاجتهاد والتقليد.
٢ـ  مصباح المنهاج وهو فقه استدلالي موسع على كتاب 
(منهاج الصالحين)، وقد أكمل منه إلى الآن خمسة عشر مجلداً، في 
الاجتهاد والتقليـد، وكتاب الطهارة، وكتاب الصوم، وكتاب 
الخمـس ـ كتبـه في فترة الإعتقال القاصية  ـ وكتاب المكاسـب 

المحرمة.
علـم  تهذيـب  في  دورة  الفقـه:  اصـول  في  الـكافي  ـ   ٣
الأصـول، بدأ بها في فترة الإعتقال، اقتـصر فيها على البحوث 
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المهمة في علم الأصول، طبع في مجلدين.
٤ ـ كتـاب في الأصول العمليـة، كتبه اعتماداً على ذاكرته 
في فـترة الإعتقال لم يكـن بين يديه أي مصدر، ودرّس الكتاب 
نفسـه آنـذاك، ولكنـه ـ وللأسـف ـ أتلـف في فـترة الإعتقال 
للخشـية في العثـور عليـه حيـث تسربـت أخبار بوجـود حملة 

تفتيش وكان العثور عليه قد يؤدي إلى الإعدام.
 P ٥ ـ حاشـية موسـعة على رسائل الشـيخ الأنصاري

مهيئة للطبع  في ستة مجلدات.
٦ ـ حاشـية موسـعة عـلى كفايـة الأصـول، كتبهـا أثناء 

تدريسه الخارج على الكفاية في خمسة أجزاء.
٧ ـ حاشـية موسـعة على المكاسـب، كتبها أثناء تدريسه 
خارج المكاسـب، تقع في مجلدين، إلى مباحث العقد الفضولي.

٨ ـ تقريـرات درس الإمام السـيد الحكيم P في كتب: 
النكاح، والمزارعة، والوصية، والضمان، والمضاربة، والشركة.
٩ـ تقريرات بحث أستاذه الشيخ الحلي P في علم الأصول.
١٠ـ تقريرات بحث أستاذه الشيخ الحلي أيضاً، في الفقه.
١١ ـ تقريـرات بعـض ما حـضره عند آيـة االله العظمى 
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.P السيد الخوئي
١٢ ـ كتابـة مسـتقلة في خـارج المعاملات ، كان سـيدنا 
المترجـم لـه (دام ظله) ينوي إكماله عندما تسـنح لـه الفرصة.

١٣ ـ رسـالة عملية في فتـاواه، في العبادات والمعاملات 
وفي ثلاثة أجزاء بعنوان (منهاج الصالحين).

١٤ ـ مناسك الحج والعمرة.
١٥ ـ رسالة موجهة للمغتربين.

١٦ ـ رسـالة موجهة للمبلغين وطـلاب الحوزة العلمية 
وقد ترجمت إلى اللغة الفارسية والأردو.

١٧ ـ حـوار اجـري مع سـماحته حول المرجعيـة الدينية 
في حلقتين.

١٨ ـ مرشـد المغترب، يتضمن توجيهات، وفتاو￯ تهم 
المغتربين.

١٩ ـ فقه القضاء، بحوث استدلالية في مسائل مستجدة 
في القضاء.

مفصـل   حـوار  وهـو  العقيـدة  رحـاب  في  ـ   ٢٠
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ـ مع أحد الشخصيات الاردنية حول الكثير  ــ في ثلاثة أجزاء ـ
من مسائل العقيدة.

٢١ ـ فقه الكومبيوتر والانترنت.
٢٢ ـ فقه الاستنساخ البشري.

٢٣ ـ الأحـكام الفقهيـة: وهـي رسـالة عمليـة أيضـاً، 
ترجمت الى اللغتين الفارسية والاردو.

٢٤ ـ الفتـاو￯: وهـي أجوبـة اسـتفتاءات كانـت تـرد 
عـلى سـماحته في مختلـف الموضوعات،ترجمت أيضـاً إلى اللغة 

الفارسية ، صدر منها القسم الأول.
٢٥ـ رسـالة توجيهية إلى المؤمنـين في جمهورية آذربايجان 

والقفقاس، ترجمت كذلك إلى اللغة الآذرية.
٢٦ ـ رسالة توجيهية إلى حجاج بيت االله الحرام.

٢٧ ـ رسالة في الاصولية والاخبارية.
٢٨ ــ رسالة توجيهية للمؤمنين في گلگيت ونگر.
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الاعتقال
٢٥ رجب ١٤٠٣ هـ   ــ  ١٨ /ذي القعدة/ ١٤١١هـ

٩/ ٥ / ١٩٨٣ م  ــ ٧ /٦ /١٩٩١م

تمهيد
منذ  أن انتمى سـماحة السـيد الحكيم(دام ظله) في بداية 
سـني حياته للحوزة العلمية عايـش التحديات التي تواجهها 
م  الأمـة الإسـلامية ووعـى مسـؤولية علـماء الديـن وتصديهّ
للتيـارات المنحرفـة الوافدة والأنظمـة الدكتاتوريـة المتعاقبة. 
ل تلك المسـؤولية من خلال الجلسـات والحوارات  فبدأ بتحمّ
المسـتمرة في الأنديـة العلميـة النجفيـة التـي كانـت تزخر بها 
النجـف الأشرف آنـذاك حيـث كان يطـرح الـرؤ￯ الأصيلة 
الواعيـة، وأبـان المدّ الشـيوعي العارم في العـراق المدعوم من 
جانـب الاتحاد السـوفيتي السـابق تعاون سـماحته مع (جماعة 
الراحـل  الطائفـة  مرجـع  ه  جـدّ يرعاهـا  كان  التـي  العلـماء) 
لنـشر  بسـماحته  يسـتعينون  الحكيمSفكانـوا  محسـن  السـيد 
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ـرف عنه من شـجاعة وإقدام. البيانـات الصـادرة منهم، لمِا عُ
وبعد اسـتيلاء الدكتاتور عبد السلام عارف على الحكم 
في العراق عـام ١٩٦٣م ومحاولته فرض القوانين الاشـتراكية 
تصـدت مرجعيـة المرجع الأعلى السـيد محسـن الحكيم(رضوان 
االله عليـه) والحوزة العلميـة بعلمائها وفضلائها لمحاولة السـلطة 
الغاشمة، وكان سماحة سيدنا المترجم له من جملة الموقّعين على 
الرسـالة الاسـتنكارية الرافضة لفرض الاشـتراكية وقوانينها 
عـلى العـراق والموجهـة إلى الدكتاتـور عبـد السـلام عارف.

وبعد استيلاء عصابة البعث في العراق والبدء بعمليات 
الاعتقـال والقتـل والإعـدام بحجـج واهيـة وكاذبـة بهـدف 
رات الامـة، وفي وقت  ترويـع المواطنـين والسـيطرة على مقـدّ
لم يسـتوعب الكثيرون نوايـا الطغمة الحاكمـة وخططهم كان 
سـماحته يحذر مـن البدايـة من خـلال الجلسـات والحوارات 
مـن الانجراف والتأثر بإعلامهم ودعاياتهم ويحّذر منهم ومن 
مخططاتهم. وقد أشـاد ــ فيما بعـد ـ  العديد من فضلاء الحوزة 
العلمية والمثقفين بموقف السيد الحكيم (مد ظله) وتحذيراته في 

تلك الفترة ودقة تحليله.
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ومـن هنا نجـد أن حكومـة البعث فرضت منع السـفر 
عـلى سـماحته منذ أوائل تسـلطها عـلى العراق عـام ١٩٦٨م. 
وقد استمر منع السفر سارياً ولم يرفع إلاّ بحدود عام ١٩٧٤م 
حيث سـمح له بالسـفر لحج بيت االله الحرام، وبعد فترة عاود 
قرار منع السـفر والمراقبة الشـديدة ليسـتمر إلى باقي سـنوات 

حكمهم العجاف. 
وفي أحداث شـهر صفر عام ١٩٧٧م بسبب قرار سلطة 
(البعث) الغاشمة بمنع المشي لزيارة الإمام الحسينa ــ وهو 
مـا اعتاد عليه شـيعة آل البيـت e في العراق ـــ ومواجهتهم 
للمشـاة الزائرين مـن المـدن العراقية المختلفة بقـوات الجيش 
رعات وغيرها، أصرّ سـماحة  من الطائـرات والدبابـات والمدّ
ة من فضلاء الأسرة وشبابها ــ والذي  سـيدنا المترجم له مع ثلّ
ـ على مواصلة المسـير حتى وصلوا  استشـهد بعضهم فيما بعد ـ
كربلاء وحرم الإمام الحسـينa متجاوزين سـيطرات النظام 
وجيشـه المكثفـة، وبعد عمليات القتـل والاعتقال الجماعي في 
صفوف المؤمنين المشـاة أُخبر سماحة السـيد الحكيم (مد ظله) 
ـ الذي تسربت إليـه قرارات النظام  مـن قِبَل بعـض الوجهاء ـ



(٣٥)

من بعض أعوانه ــ أن اسـم سـماحته ضمن المطلوبين للنظام، 
مما اضطره أن يغـادر بيته مع أبنائه للاختفاء في إحد￯ البيوت 
 ￯المهجـورة لفـترة حيـث لم يكن يعلـم بمكان الأختفاء سـو
د خفيـة ومـن دون أن ينتبه  العلويـة حليلتـه التـي كانت تـتردّّ
أزلام النظـام وعيونـه المنتـشرة في كل مكان، واسـتمر اختفاء 
سماحة السيد الحكيم وابنائه إلى ما بعد صدور احكام الاعدام 
والسـجن المؤبد الجائـرة في حق مجموعة من المعتقلين والمشـاة 
إلى زيارة الإمام الحسـين a والى ما بعد غلق ملف القضية من 

جانب السلطة.
وبعـد اسـتيلاء الدكتاتـور المتوحـش صـدام التكريتي 
على السـلطة وازاحته لسـلفه احمد حسن البكر في ١٧/ تموز/ 
١٩٧٩م بايعاز من قو￯ الكفر العالمي وأذنابهم ليؤدي ما عجز 
ت اجرامية بشعة، اشتدت الضغوط  عنه سلفه من أدوار ومهماّ
وقسـاوة النظـام عـلى العراقيـين، خاصـة الحـوزة العلمية في 
النجف الأشرف بعلمائها وفضلائها، وقد آثر سماحته البقاء في 
لاً تلك الضغوط  الحـوزة العلمية وعدم مغادرة العـراق متحمّ
والمخاطر في سـبيل المساهمة في الابقاء على هذا الكيان العلمي 



(٣٦)

والثقافي العريق وعدم تحقيق إماني السـلطة الغاشمة في تفريغه 
من العلماء والأفاضل والسيطرة عليه.

وكان سـماحته يواجه بصلابة ضغوط النظام آنذاك على 
العلـماء والأفاضـل لإظهار تأييـد الحوزة العلمية لـه، بل كان 
سـماحته يشـجع على مواجهة تلك الممارسـات الاجرامية مهما 

كلف من ثمن.
تهـا أبـان الحـرب العراقيـة  وقـد بلغـت الضغـوط قمّ
الايرانيـة، خاصـة بعـد أن فشـلت خطـة صـدام في اسـقاط 
الثـورة الإسـلامية الفتيـة في ايـران بحـرب خاطفـة، وعندما 
تصاعـدات الهجـمات العسـكرية الايرانية في جبهـات القتال 
دعـا المجرم صدام إلى عقد مؤتمر لـ(علماء المسـلمين) في بغداد 
عـلى أسـاس أن يحـضره علـماء المسـلمين مـن داخـل العراق 
عمليـة  في  الشـعبي)،  الإسـلامي  (المؤتمـر  سـماه  وخارجـه 
دعائيـة مفضوحة، لإظهـار دعم علماء المسـلمين له من جهة، 
وليكـون ذريعة لتجنيد المزيد مـن العراقيين إلى جبهات القتال 
 ￯تحـت مسـميات الجيـش الشـعبي والمتطوعين، بذريعـة فتو
العلـماء بالجهـاد ضـد (البغـاة الايرانيين) ـــ كما أسـماهم ــ.



(٣٧)

وكان مـن الطبيعـي أن يضغـط عـلى العلـماء في الحوزة 
العلمية بالمشـاركة في هـذا المؤتمر، وانصـبَّ اهتمامه على اسرة 
آل الحكيـم، لما لها مـن مكانة علمية وجماهيريـة داخل العراق 
وخارجـه، ولإظهار مخالفة الأُسرة لموقف آية االله السـيد محمد 
باقر الحكيـم في معارضته للنظام وقد تسربّـت أنباء عن عزمه 
على اناطة رئاسـة المؤتمر إلى إحد العلماء من السادة آل الحكيم، 
ـ إلى  ـ فيما بعد ـ وعـلى ضمهم إلى الوفود التي ارسـلها المؤتمـر ـ

الدول الإسلامية لحشد التأييد لصدام ونظامه.
ت ضغوط النظام على آل الحكيم للمشاركة في  وقد اشتدّ
المؤتمـر المذكور بمختلف أسـاليب التهديد والترهيب، بعد ان 
أرسـل عدة دعوات إليهم تتضمن الدعوة للاشتراك في المؤتمر 

المذكور.
وعندما لم يجد النظام اذناً صاغية من الأسرة للاشتراك في 
المؤتمر أرسـل إلى بيت الشهيد حجة الإسلام والمسلمين السيد 
محمـد رضـا نجل مرجع الطائفة السـيد الحكيـم S مدير أمن 
ـ وشخصاً  ـ وهو من تكريت ـ النجف (المعروف بأبي مخلص) ـ
رف نفسه إلاّ انه مبعوث صدام ــ وهذا من  آخر أرفع منه لم يعّ



(٣٨)

أساليب إدخال الرعب ـ وقد أبلغه الوفد أن صداماً يصرّ على 
مشـاركة الأسرة في المؤتمر، وانه سوف يعتبر الأُسرة معادية إذا 
رفضت الحضور، وانه لا يقبل أي عذر للرفض، إلاّ انّ السيد 
محمد رضا الحكيم ــ والذي كان معروفاً بالشجاعة والجرأة ــ 
أبلغه برفض الأُسرة الحضور مهما كانت الظروف والضغوط، 
وقد احتدم النقاش بين الطرفين بسـبب اصرار الوفد وتهديده 
ورفـض السـيد، حتى قال له الشـهيد السـيد محمـد رضا «أبو 
مخلص أنت تطبخ حصو» وهو مثل شـعبي معروف في العراق 
كتعبـير عـن عـدم جـدو￯ الإصرار والتهديد. فخـرج الوفد 
غاضباً وخائباً ليبلّغ سـيّده الطاغية بفشـل المهمة التي أُرسـل 

من أجلها.
بعـد حـوالي اسـبوعين مـن انعقـاد ذلـك المؤتمـر الذي 
شـعر النظـام بفشـله بسـبب تغيّـب السـادة مـن آل الحكيم، 
بسـبب  انتقامـاً منهـم  باعتقـال الأُسرة  أصـدر صـدام أمـراً 
العـراق  تاريـخ  في  معلـماً  صـار  والـذي  ف  المـشرّ موقفهـم 
الحديـث، خصوصـاً انـه لم يكـن في تلـك الفترة كيـان علمي 
دينـي واضـح للحـوزة العربيـة في العـراق مثـل مـا كان لآل 
الحكيـم بسـبب انخـراط العديد من رجـال الأُسرة وشـبابها 



(٣٩)

. كثـيراً النظـام  يُغيـظ  كان  مـا  وهـو  العلميـة،  الحـوزة  في 
وقد كان سـيدنا المترجـم له ووالده آية االله السـيد محمد 
عـلي الحكيم (مد ظله) واخوانه وأولاده من جملة المعتقلين(١)، 
وتـمّ التركيـز في التحقيق الـذي واجهه السـادة آل الحكيم في 
معتقل مديرية الأمن العامة سيء الصيت على مجموعة بشـكل 
خاص منهم سـماحة السـيد نفسـه، إلاّ ان االله تعالى بلطفه دفع 

عنه شرّ الظالمين(٢).

واسع  بهجوم  لـ١٩٨٣/٥/١٠م،  الموافق  ٢٦/رجب/١٤٠٣هـ  ليلة  اعتقلوا  حيث   (١)
شنته قوات الاقتحام.

(٢) ولعل أهم العوامل الطبيعية التي ساهمت في انقاذ السيد الحكيم من الإعدام أنه بعد أن 
اشتدت الضغوط على السادة آل الحكيم من جانب النظام للمشاركة في المؤتمر الإسلامي 
سماحة  من  وطلبوا  الموضوع  لمناقشة  للأسرة  جلسة  عقد  السادة  بعض   ￯ارتأ الشعبي 
نه من الناحية الشرعية مقتنع  السيد أن يحضر تلك الجلسة، لكنه رفض الحضور، وقال بأَ
خاصة  الموضوع،  لمناقشة  داعياً  يجد  لا  القناعة  هذه  ومع  المؤتمر  في  المشاركة  بعدم  تماماً 
دة وقد ترصد عيونهم المنتشرة هذا  أنه يتوقع أن تكون الأُسرة تحت الرقابة الأمنية المشدّ
الاجتماع فتشتد نقمتهم على الأُسرة، وبالفعل تحقق ما توقعه سماحته حيث كان البيت 
الذي تم فيه الاجتماع مراقباً فرصدوا الحاضرين، واثناء التحقيق في مديرية الأمن العامة 
مع  سماحة السيد الحكيم (مد ظله) تخيّل الضابط المحقق في البداية ان سماحته كان ضمن 
الحضور، ولكنه أمام صمود سماحة السيد اكتشف أنه لم يكن حاضراً في اجتماع الأُسرة 
واً من قِبل الأسرة  والطريف في الأمر ان السلطة الغاشمة تخيلت أن سماحته لم يكن مدعّ
ولم  الإعدام،  قرار  من  سماحته  نجا  ولذلك  الأُسرة،  في  القرار  مصدر  ضمن  ليس  لأنه 
جلسة  في  حضوره  عدم  وان  المؤتمر  في  المشاركة  رفض  في  إصراراً  أشد  كان  أنه  يعلموا 

الأسرة لوضوح الأمر عنده حتى بات غير محتاج للنقاش والتداول.



(٤٠)

ومنـذ الفترة الأولى من انتهـاء التحقيق في مديرية الأمن 
العامـة في بغداد تكيّف سـماحته مع جوّ الاعتقال، وكان يؤكد 
عـلى باقـي المعتقلـين باسـتمرار عـلى أهميـة التسـليم الله تعالى 
وإيكال الأمـر إليه وتقوية العزيمة والصـبر، رافضاً كل فكرة 
للمسـاومة والتنازل للسـلطة، كما بدأ بدرس في تفسير القرآن 
الكريـم ـ رغم عدم وجود أي مصدر سـو￯ مصحف صغير 
وا بالدرس وفتحوا تحقيقاً  متآكل ـ إلاّ أن عملاء السـلطة احسّ
كمه  حول الموضوع علماً أن التثقيف الديني داخل السـجن حُ
الإعـدام لد￯ نظـام الطاغيـة صـدام، فاضطرّ لـترك الدرس 
ية طبعاً ـ بقيت  المذكور، إلاّ ان مجالس المناقشـة العلمية ـ السرّ
كـما تصـد￯ سـماحته لإحيـاء المناسـبات الدينيـة مـن خلال 
المحـاضرات، وتحفيظ بعـض شـباب الأُسرة القصائد الدينية 
ـ في تلك المجالس  ية ـ ـ بسرّ التي كان يحفظها في ذاكرته ليلقوها ـ
ية تامة بعيداً عن مراقبة أعوان السـلطة. التـي كانت تقـام بسرّ

الاقسام المغلقة في سجن أبي غريب
وفي الشـهر الثالـث مـن عـام ١٩٨٥م نقلـت السـلطة 
المعتقلين من السادة آل الحكيم من معتقل مديرية الأمن العامة 
في بغداد إلى الأقسـام المغلقة التابعة لقسم الأحكام الخاصة في 



(٤١)

سـجن أبي غريـب(١)، بعد أن أعدموا منهم ١٦ شـهيداً خلال 
وجبتـين، وادخلوهم إلى ما يسـمى ق ٢ وجمعوهم في غرفتين 
مسـتقلتين مقفلتـين بحيـث لا يمكـن لأيـة مجموعـة الالتقاء 

.￯ورؤية المجموعة الأخر
ورغم الظروف المعيشية القاسية في هذه الأقسام المغلقةـ 
والتـي لا مجال لشرحها هنا ـ إلاّ انها مـن ناحية أخر￯ فتحت 
مجالاًُ رحباً نسـبياً للنشاط العلمي والتربوي والتثقيفي للسادة 
آل الحكيـم بسـبب كثـرة عـدد السـجناء واهتماماتهـم الدينية 
والثقافيـة، بالإضافـة إلى ابتعـاد السـجن عـن رقابة السـلطة 
نسـبياً، بسـبب قلة تـردد عناصر جهـاز الأمـن وحذرهم من 
عدو￯ مرض التدرن المنتشره بين السجناء، حتى كان بعضهم 

يلبس الكمامات عند دخوله إلى السجن.
وسجن  الشرطي،  الافراج  سجن  منها  سجون  مجموعة  على  الكبير  المعتقل  هذا  يحتوي   (١)
الأحكام  وسجن  الثقيلة،  الأحكام  وسجن  الخفيفة،  الأحكام  وسجن  الأحداث، 
الصيت.  سيئة  الثورة  لمحكمة  قضياهم  ترفع  الذين  المسجونون  فيه  ويوضع  الخاصة، 

وفيه صنفان من الأقسام: 
الصنف الأول: الأقسام المفتوحة ويوضع فيها السجناء الذين يسمح له برؤية أهاليهم.

الصنف الثاني: الأقسام المغلقة، وهي الأقسام المغلقة تماماً عن العالم الخارجي حيث لا يواجه 
السجناء أهاليهم، ويوضعون في غرف مغلقة لا تفتح أصلاً لسنين طويلة، ولا يعلم أحد 
والغلظة،  بالقسوة  المعروفين  النظام  جلاوزة  من  محدود  عدد   ￯سو بداخلها  عمن  شيئاًُ 

وفي هذه الأقسام أعتقل السادة آل الحكيم.



(٤٢)

السـيد  المرجـع  لسـماحة  فرصـة  ذلـك  كل  منـح  وقـد 
والتربـوي  العلمـي  النشـاط  مـن  لمزيـد  ظلـه)  الحكيـم(دام 

والاجتماعي داخل السجن.
١ ـ النشاط العلمي والثقافي:

تنوع نشاط سماحته بين تدريس فضلاء السادة خاصة انّ 
العديد من المعتقلين من السادة آل الحكيم كانوا طلاّب درسه ـ 
 ￯البحث الخارج ـ قبل الاعتقال فابتدأ سماحته درسين على مستو
البحـث الخـارج احدهما في الفقـه والآخر في علـم الأصول.

بإلقـاء  الدينيـة  المناسـبات  بإحيـاء  سـماحته  اهتـم  كـما 
المحاضرات الثقافية العامة التي كان لها تأثير كبير في تلك الظروف 
القاسية، وكذلك تصديه للإجابة على المسائل العلمية المتنوعة.
وكان من ضمن النشاط العلمي تأليف عدد من الكتب 

المتنوعة نذكر منها:
١ ـ دورة في تهذيـب علـم الأصول، حيـث أكملها بعد 

الاعتقال وطبعت بعنوان «الكافي في الأصول».
٢ ـ كتاب الخمس، وهو كتاب فقهي استدلالي، يتضمن 

سها في السجن. جانباً من البحوث الفقهية التي درّ



(٤٣)

ه اعتماداً على  ٣ ـ كتـاب في مباحث الأصول العملية، الفّ
ذاكرتـه، لكنه اتلف خشـية عثور السـلطات الأمنية عليه عند 

قيامها بتفتيش السجن.
٤ ـ كتـاب في سـيرة النبـي s والأئمـة e كتبـه اعتماداً 
عـلى ذاكرته ليكـون مرجعاً لمحاضرات ثقافية اسـلامية حيث 
لم يكـن هنـاك أي مصـدر. لكـن هـذا الكتـاب اتلـف أيضـاً 
بعـد أن تسربـت أخبـار عن قيـام السـلطات الأمنيـة بتفتيش 
السـجن، حيـث كان العثـور عـلى أي كتـاب بل أيـة قصاصة 
ورقيـة تعـرّض صاحبهـا للإعـدام حسـب قوانـين الطاغية.

ه أن بعض هـذه الكتب قد كتبت على أوراق علب  وننـوّ
السـجائر، التي كان لطريقة تهيئتها وتوفير الأقلام التي يكتب 

بها قصة طويلة لا يسعها المجال هنا.
٢ ــ النشاط التربوي والاجتماعي:

كانت أوضاع السجن السيئة وانتشار الأمراض الفتاكة 
ـ حيث لم يكن يسمح لهم بمقابلة  وانقطاع السجناء عن ذويهم ـ
ـ وفيهم الشاب   ـ أهاليهم، بل كان أهلهم يجهلون مصيرهم تماماً
والمراهـق الـذي انقطع عن أبويـه العجوزين، والـزوج الذي 



(٤٤)

انقطع عن اسرته وأطفاله والشـيخ العجـوز المبتلى بمجموعة 
من الشـكاو￯ والأمراض، وكثير منهـم كانوا يعانون من آثار 
التعذيب الفظيع في فترة التحقيق، وكان اكثرهم شـباباً يافعين 
غـير مهيئين لظروف الاعتقال القاسـية، إذ لم يكن لهم نشـاط 
فاعل يوجب ادنى من هذه العقوبة، وإنما جرفهم طغيان النظام 
وظلمـه العابـث، فكان من الطبيعي في مثـل هذه الظروف أن 
يعاني هؤلاء المعتقلون من افرازات نفسية واجتماعية، وكذلك 
في مواجهـة التهديدات والضغوط الأمنية المتكررة التي كانت 
تلاحقهـم وهـم في زنزاناتهـم الرهيبة، فكانـوا بحاجة إلى من 
ة والرعايـة والاهتـمام، والـذي تمثل في شـخص  ـد الأبـوّ يجسّ
ل هذه المسـؤولية  سـيدنا المرجـع الحكيم(مد ظلـه) الذي تحمّ
كانـوا  الذيـن  المعتقلـين  لآلاف  بالنسـبة  ور  الـدّ هـذا   ￯ وأدّ
يقبعـون في تلك الزنزانات، فكان سـماحته يسـأل عن المريض 
ائي،  الـذي يصـارع مرضـه مـن دون عـلاج أو طبيـب اخصّ
اً ليخفف عنه ويقوي عزيمة الشاب الذي  ويتابع المتأزم نفسـيّ
تضعف قسـاوة السـجن عزيمتـه، بالإضافـة إلى تصديه لحلّ 
العديـد مـن المشـاكل الاجتماعية التـي كانت تحـدث بين فترة 
واخر￯، وبعد أن سـمحت السلطات ــ بعد سنوات طويلةـ 



(٤٥)

لبعض السـجناء ومنهم السـادة آل الحكيم بلقاء أهاليهم كان 
سـماحته ـ وكذلك باقي السادة ـ يكلّف الأهل بجلب كميات 
كثـيرة من الأدويـة والملابس والمأكـولات التـي كان يحتاجها 
السجناء ـ وبالتنسيق مع الدكتور سعد محمد صالح والمهتمين 
بشؤون السجن، وكلهم من السجناء المؤمنين ـ فكانت العلويات 
وأطفالهنّ يتحملن معانـاة تهيئة تلك الأدوية والملابس والمؤن 
دة ــ وحملها  الكثيرة  ــ خاصة في ظروف الرقابة الأمنية المشـدّ
إلى السـجن، لإعانة باقي السـجناء الذيـن لا تتوفر لهم فرصة 
لتوفيرهـا. وفي نفـس الوقـت كان سـماحته يتجنب شـخصياً 
ويـوصي أولاده والمحيطـين به من الاسـتفادة بـما يجلبه الأهل 
مـن ملابس ومـآكل بما يثير شـجون السـجناء المحرومين من 
ذلـك، ويـوصي دائـماً بمواسـاتهم ورعايتهـم. ويحتفـظ كثير 
مـن السـجناء بقصـص وحـوادث مؤثـرة كانت بينهـم وبين 
ته  سـماحته يحفظونهـا ويتناقلونها تعبرّ عن اهتمام سـماحته وأبوّ
لهـم، وبلغ مـن اهتمام سـماحته بأولئـك المعتقلـين المؤمنين أن

ـ  ـ أيام شدة المحنة في المعتقلات المغلقة في سجن أبي غريب ـ قال ـ
ـ يعني محنة السادة آل  لبعض أولاده: «لو لم يكن من فائدة لمحنتنا ـ

الحكيم ــ إلاّ التخفيف عن هؤلاء السجناء لكفى».



(٤٦)

٣ ـ الصمود في التحقيق:
يواجـه السـجناء والمعتقلون في العراق عـادةً الكثير من 
ل،  أصناف التعذيب القاسي ممـا يصعب معه الصمود والتحمّ
وقـد واجه سـماحة المرجع السـيد الحكيـم (دام ظله) شـخصياً 
أنواعـاً من التعذيب الدامـي والقاسي مثل الضرب بالهراوات 
والكهرباء وغيرها، خصوصـاً عمليات التعذيب التي اشرف 
عليها صهر الطاغية المجرم صدام كامل التكريتي عام١٩٩١م 
ـ والمعـروف بالنقيـب صـدام حين كان يشـغل منصب رئيس 
جهاز الأمن الخاص، ورئيس اللجنة الأمنية المشـتركة المكلفة 
بالتحقيـق في أحـداث الانتفاضة الشـعبانية العارمـة(١)، وقد 
صب هذا المجرم نقمته على شـخص سـماحة السيد (مد ظله) 
مستخدماً أساليب ووسائل متنوعة في التعذيب، إلاّ ان سماحته 
واجهها بعزيمة وصبر نادرين، حتى كان صدام كامل يقول له: 
«أنت جسمك ضعيف فلماذا لا تعترف وتخلص من التعذيب». 

(١) شكل النظام لجنة أمنية مشتركة من بعض أجهزته الأمنية الرهيبة للتصدي للتحقيق في 
أحداث الأنتفاضة الشعبية عام ١٩٩١م وهي جهاز الأمن الخاص، جهاز الأمن العام، 
جهاز الاستخبارات العسكرية، جهاز المخابرات العامة، وكان يرأس هذه اللجنة صدام 

كامل التكريتي باعتباره رئيس جهاز الأمن الخاص.



(٤٧)

وكان يحثّ باقي المعتقلـين على الصبر والصمود والتوكل على 
االله تعـالى بـل كان يمازحهـم بهـدف تقوية عزائمهـم، وقد أثر 
موقفـه هذا كثير فيهم فبقوا يتناقلونه بعد انتهاء فترة التحقيق.

كـما فشـل نظام الطاغيـة في انتزاع موقف منـه ـ في ذلك 
الظـرف العصيـب ـ مؤيّـد له رغم مـا واجهته السـلطة به من 

ضغوط وقساوة التعذيب.
وبعد اطلاق سراح سماحته وبقية السادة من آل الحكيم ـ بعد

 اعـدام مجاميـع منهـم ـ ٥/ذي القعدة/١٤١١هــ حاولـت 
السـلطة وبمختلـف الأسـاليب الضغـط على سـماحته لقبول 
المرجعية الرسـمية إلاّ انه (مد ظله) رفض ذلك أشد الرفض، 
مؤكداً على اسـتقلالية المرجعية الدينية الشـيعية عن السـلطة، 
ل تلك الضغـوط والمصاعب على تنفيـذ مطالبهم،  مؤثـراً تحمّ
دة على سـماحته ابتداءً  وقـد فرض نظـام الطاغية قيـوداً مشـدّ
بمنـع نشر كتبـه ومؤلفاته.. إلى النشـاط التبليغي مثل إرسـال 
المبلغـين وتوزيع الكتب وإقامة الدورات والمشـاريع الثقافية، 
وكذلـك الخدمـات الاجتماعيـة وغيرهـا حتـى انهـم منعـوه 
مـن إقامـة صلاة الجماعة ليلـة الجمعة في الصحن الحسـيني في 



(٤٨)

 aكربـلاء، حيث كان سـماحته يذهب لزيارة الإمام الحسـين
ليـالي الجمعـة في تلـك الفـترة، ورغـم كل ذلك بقي سـماحته 
ل مسؤوليته في دعم الحوزة العلمية في النجف  ً على تحمّ مصمماّ
الأشرف، ومسـاعدة آلاف العوائل الفقيرة في العراق، ومنهم 
الكثـير مـن عوائـل الشـهداء والمعتقلـين، وإرسـال المبلّغـين 
اً بعيداً عـن رقابة أعـوان الطاغية. ودعـم التبليـغ الدينـي سرّ

وعندما سـافر سـماحته للعلاج خارج العراق أصرّ كثير 
من المؤمنين على بقائه وعدم رجوعه للعراق، خاصة ان ملامح 
الحرب كانت تلوح في الأفق، لكن سـماحته أصرّ على الرجوع 
إلى خنـدق الحـوزة العلمية في النجـف الأشرف، ليكون قريباًً 
من المؤمنين العراقيـين في محنتهم التي طالت، وقد قال لبعض 
من طلب منه عدم الرجوع في تلك الفترة إلى العراق: «أخشى 
أن يكـون عـدم رجوعـي للعـراق موجبـاً لإحبـاط كثـير من 
المؤمنـين ـ داخل الحـوزة وخارجهـا ـ حيث يتصـورون انني 
ز ذلك  كنـت أتحـينّ الفرصة لـترك العراقيين في محنتهـم، فيحفّ

آخرين على ترك الحوزة والعراق». 
وقد مارس نظام الطاغية الضغوط على سماحته لإصدار 
بيـان لدعـم الطاغية عسـى ان يهبّ شـعب العـراق المضطهد 



(٤٩)

لتخليصه من المصير المحتوم الذي شاء االله تعالى أن يكون على 
يد أسـياده ومؤيديه بالأمس، إلاّ ان سماحته رفض الاستجابة 
لتلك الضغوط إلى أن سقط نظام الظلم والطغيان إلى غير رجعة.

مرجعيته
عرف عن سيدنا المترجم له اهتمامه بالتدريس والتأليف، 
منذ بدايات شـبابه، حيث كرس وقته لتطوير المستو￯ العلمي 
للكثـير مـن الشـباب في الحـوزة العلميـة، من خـلال مباشرة 
تدريسـهم ومتابعة جهودهم العلميـة، فكان له الفضل الكبير 
في بلـوغ الكثـير من الفضلاء المسـتويات العلميـة العالية، مع 
الاهتمام بتربيتهم ليتصفوا بالتقو￯ والاسـتقامة حيث شاركوا 
برفـد الحـوزة العلمية بمسـاهمات مهمة عن طريـق التدريس 

والتأليف والتحقيق.
وبعـد رحيل آية االله العظمى السـيد الخوئي (رضوان االله 
عليـه) كثر الرجوع إلى سـماحته وتزايد الإلحاح عليه بالتصدي 
للمرجعيـة من قبل مجاميع كبيرة مـن المؤمنين وفضلاء الحوزة 
العلميـة داخـل العـراق وخارجـه منهم بعـض كبـار العلماء 

ومراجع الدين.



(٥٠)

الدينيـة  المرجعيـة  دور  بتفعيـل  سـماحته  اهتـم  وقـد 
وبـين  الأمـة  بـين  العلاقـة  لتتوثـق  المجتمـع،  في  الأصيلـة 
دينهـم  عـلى  فيأمنوهـا  الدينيـة  والمرجعيـة  العلميـة  الحـوزة 
ودنياهـم، وكذلـك التأكيد على الاسـتقامة والثوابـت الدينية 
العقائديـة والفقهية والسـلوكية التي حفظهـا العلماء الأعلام 
جيـلاً بعـد جيـل بعـد أن ورثوهـا واسـتلهموها مـن القرآن 
هـذه  التـزام  أهميـة  عـلى  سـماحته  ويؤكـد  والسـنّة.  الكريـم 
سـس والصمـود بوجـه أعاصـير المحـن والفتـن المتنوعة. الأُ

ل المسـؤولية في الظـروف الحرجة والمعقدة  فكان أن تحمّ
التـي يمرّ بهـا المؤمنـون في مختلف بقـاع المعمورة وقـد تميّزت 

اهتمامات سماحته ضمن المحاور التالية..
أ) في نطـاق الحـوزة العلميـة ـ هـذه المؤسسـة الدينيـة 
التـي تنـوء بالحمل الثقيـل في مواجهة الفتن وخطـط الأعداء 
د  المتنوعة ـ اهتمّ سـماحته بتنشـئة ورعاية جيل من الطلبة يتزوّ
بالتقـو￯ والعلـوم الإسـلامية المختلفة ونلاحـظ الآن رعايته 
للمئـات مـن هـؤلاء في الحـوزة العلمية في النجـف الأشرف 
ر لهم المسـتلزمات  حيـث يهيّـأ للمتفوقين منهـم أسـاتذة وتوفّ



(٥١)

دراسـتهم  لمواصلـة  يحتاجونهـا  التـي  الماديـة  والامكانـات 
ومسـيرتهم العلميـة حيـث يضاعـف لهـم الراتـب الشـهري 
ه سـماحته  بالإضافـة إلى أصنـاف الدعـم الأخـر￯. وقـد وجّ
رسـالة لطـلاب الحـوزة العلميـة ركز فيهـا عـلى مجموعة من 
النقـاط الهامـة التي يفترض التـزام طلاب الحـوزة العلمية بها 

نشير هنا إلى بعضها..
د  ء مكانة القدوة في المجتمـع ، فقد أكّ ١ ـ التقـو￯ وتبـوّ
سـماحته مـراراً ضرورة التزام العـالم الديني بالتقو￯ وخشـية 
االله تعـالى ليكـون قدوة للمؤمنين في مواقفه وسـلوكه فتطمئن 
لـه نفوسـهم وتتأكد ثقتهم بـه ويـزداد ارتباطهـم بالمبدأ الحق 
ومفاهيمـه. وقـد أكـد في فتواه بـأن العدالة المعتـبرة في مرجع 
التقليـد هي غـير المرتبة العادية من العدالة المعتبرة في الشـاهد 
وإمـام الجماعـة، فقـد ذكـر سـماحته في شروط مرجـع التقليد 
(العدالـة بمرتبة عالية، بأن يكون عـلى مرتبة من التقو￯ تمنعه 
عادةً من مخالفة التكليف الشرعي ومن الوقوع في المعصية وإن 

كانت صغيرة، بحيث لو غلبته نوازع النفس ودواعي الشيطان ـ
 نـادراً ـ فوقـع في المعصية لأسرع للتوبة وأنـاب الله تعالى) (١). 

(١)  منهاج الصالحين١٣/١.



(٥٢)

 ￯وفي رسـالته لطـلاب الحـوزة أشـار إلى أهميـة التقـو
مـن زاوية أخـر￯ حيث قال:(عـلى أن لرجل العلـم ميزة عن 
سـائر الناس في ذلك، فإن مقدمات معرفـة الأحكام الشرعية 
والكبريات الاسـتدلالية غير منضبطـة، وكثيراً ما تتدخل فيها 
القناعات الشـخصية التي قد تتأثـر بالعواطف والاعتبارات، 
وقـد يجنح الباحـث للحكم ويسـتوضح الدليل عليه بسـبب 
ذلـك، وقـد يؤتى حظاً مـن القدرة على الاسـتدلال والخصام 
واللحن بالحجة فيبرز الشـبهة بصـورة الدليل، وكذا الحال في 
قناعاتـه الشـخصية في الموضوعـات الخارجية التـي قد يرجع 
 ￯إليـه فيهـا، ولا حاجـز لـه عـن التسـامح في ذلـك إلا التقو
والورع والخوف من االله تعالى، حيث يسـتطيع بسـببها التمييز 
بين الشـبهات الخطابية والاستحسـانية، والأدلة القاطعة التي 
تنهض حجة مع االله تعـالى يوم يقف بين يديه ويعرض عليه)(١). 
٢ ـ المسـتو￯ العلمـي العميـق، فإنـه يسـاهم في حفـظ 
 F أصالة الفكر الشـيعي ويحفظ مسـيرة مذهب أهـل البيت
من السـطحية والذوبان، خصوصـاً أنّ العـالم الديني يتحمل 
مسـؤولية اسـتنباط الموقف الشرعي ومعـالم الدين، وفي ذلك 

(١) رسالة أبوية للمبلغين/١٥ .



(٥٣)

يقول سـماحته مخاطباً طلاب الحوزة العلميـة: (فاللازم تحري 
الأدلـة المتينة والبراهين القويمة التي تصلح حجة بين يدي االله 
تعالى يوم الحسـاب الأكبر، وعدم التعويل على بهرجة الأقوال 
التـي قـد تقنع عامـة الناس أو تناسـب رغباتهم، مـن دون أن 

ترجع إلى ركن وثيق) (١).
٣ ـ التحليّ بمكارم الأخلاق تأسـياً بالرسـول ; وأهل 
بيتهF ، وفي ذلك يقول سماحته: (وإن لأهل العلم في النبي; 
والأئمـة F لأعظـم أسـوة، فإنهـم F عـلى رفعـة مقامهـم 
مون المؤمنـين وإن كانـوا ضعفاء،  وعظيـم شـأنهم كانـوا يعظّ
تهم،  ويوجبـون حقهم، ويتواضعون لهم، ويوصون بهم خاصّ
هـذا  في  يتسـامحون  ولا  حقهـم،  في  بالتقصـير  يرضـون  ولا 

.(٢) ( الجانب إطلاقاً
انعـزال  دون  مـن  بالجـذور  والارتبـاط  الأصالـة  ـ   ٤
الدينـي  العـالم  في  يفـترض  الـذي  الوقـت  ففـي  وانغـلاق، 
أن ينفتـح عـلى مجتمعـه بـل سـائر المجتمعـات حيـث أصبح 
العـالمَ ـ بفضل وسـائل الاتصـال المتطورة ـ كالقريـة الكبيرة، 

(١) رسالة أبوية للمبلغين/ ٢٤.

(٢) رسالة أبوية للمبلغين/ ٣١.



(٥٤)

والأسـاليب  الإمكانـات  مسـتثمراً  فـق ،  واسـع الأُ ويكـون 
الحديثـة للدعـوة إلى الديـن والتنظـير لمفاهيمـه وطرحها بلغة 
حديثـة ومنهجيـة معـاصرة، إلا أنـه لا يجـوز أن يكـون عـلى 
حساب الأصالة والموضوعية في الاستنباط، وإلاّ مسخ الدين 
وتغيرّ كلما تغيرت الظروف، وقد أشـار سماحته لذلك بقولـه: 
(ويحق لهذه الطائفة أن ترفع رأسـها فخراً واعتزازاً بمحافظتها 
عـلى أحكام االله تعـالى وتعاليمه، واهتمامهـا بأخذها من منابع 
التشريع الأصلية وصمودها في ذلك، متحدية أعاصير الزمن، 

ة المحنة ...) (١). وظلمات الفتن، على طول المدة وشدّ
 ٥ ـ الاهتمام بتثبيت العقيدة وتعميق البحوث العقائدية 
ومواجهـة الشـبهات المختلفـة التـي تواجه الفكر الإسـلامي 
الأصيـل، وقد دعـا العلـماء والباحثين إلى الاهتـمام بالبحوث 
العقائديـة ومعالجة الشـبهات، كما تصد￯ سـماحته شـخصياً 
لمواجهة بعض الأفكار والممارسات المنحرفة بإجابات تفصيلية 
شافية كان لها أثر بالغ في الأوساط المختلفة، ومن شواهد ذلك 
كتابـه المعـروف (في رحـاب العقيـدة) الذي يتضمـن إجاباته 

(١) منهاج الصالحين٨/١.



(٥٥)

التفصيليـة على الأسـئلة العقائدية التي وجههـا أحد الباحثين 
الاردنيين ــ من خريجي قسم الشريعة ــ .

والسـلوكية  العقائديـة  الظواهـر  مواجهـة  وكذلـك 
المنحرفة والفاسـدة، من خلال الأجوبـة التوجيهية التفصيلية 
ههـا سـماحته وعالـج فيهـا ـ بحـزم ـ الادعـاءات  التـي وجّ
بأهـل  المبـاشر  والارتبـاط  السـفارة   ￯دعـو مثـل  الباطلـة 
البيـت F ونحـو ذلـك، وكذلـك موقفـه مـن ابتـداع بعض 
بعـض  مارسـها  حيـث  الحـج  بمراسـيم  الشـبيهة  الشـعائر 
ج بـين مرقدي الإمـام الحسـين a وأخيه  المشـبوهين والسـذّ
 ￯في إحـد .a وحـول ضريـح الإمـام الحسـين ،aالعبـاس

الفترات ، واندثرت بعد ذلك، والحمد الله .
وكذلـك موقفـه الحازم من بعـض البرامـج التلفزيونية 
الفاسـدة وبعض الممارسات والسلوك الأخلاقي المنحرف، مما 

كان له اثر إيجابي على نطاق واسع.
ب) الاهتمام بالجاليات الشـيعية، خاصة التي تبتعد عن 
المراكـز الدينيـة وتعيـش ظروفاً صعبـة، وفي هـذا المضمار تأتي 
توجيهات سـماحته بالاهتـمام بالمغتربين وكذلك رسـالته التي 
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وجههـا إليهم لدعمهـم وحثهم على مواجهـة الاغتراب، كما 
لگيـت(١) لدعم  وجه سـماحته رسـالة إلى المؤمنـين من أهالي گَ
موقفهـم الحـرج الذي يمـرون بـه في مواجهة بعـض الفئات 
التي تحاول بث روح الفرقة والاقتتال بين المسـلمين، ورسالته 
التوجيهية التي وجهها لمسلمي آذربايجان والقفقاس بعد انهيار 
الشيوعية هناك، وكذلك متابعته لأوضاع المؤمنين في باكستان 

وأفغانستان(٢) وغيرهما من بقاع المعمورة.
ج) العمـل الإسـلامي المشـترك لمواجهـة خطـط أعداء 
الإسـلام، وفي هـذا الصـدد دعـا سـماحته إلى الانفتـاح عـلى 
المسـلمين بمذاهبهـم المختلفـة لتفعيـل النشـاط الإسـلامي، 
(١) منطقة جبلية تقع في وسط كشمير الباكستانية تبعد ٧٠٠ كم عن إسلام أباد، أكثر أهلها 

من الشيعة الإمامية (حرسهم االله تعالى) تتعرض للضغط والمعاناة  لظروف خاصة.
(٢) اهتم سماحته بمتابعة الأوضاع البائسة للمؤمنين في افغانستان وطلب من بعض المؤمنين 
تقديم المزيد من الدعم لهم، وقد سافر نجله السيد رياض الحكيم ممثلاً عن سماحته ــ 
عن  تعبيراً  (طالبان)ــ  حكم  انهيار  بعد  ــ  افغانستان  إلى  هناك،  المعقدة  الظروف  رغم 
عن  للتعرف  البلاد،  تلك   في  والمحرومين  المضطهدين  بالمؤمنين  الدينية  المرجعية  اهتمام 
بالغ  إيجابي  أثر  له  كان  مما  لهم.  المتنوعة  المساعدات  وتقديم  أوضاعهم  على  ــ  قرب 
في نفوس شيعة آل البيتd الذين فوجئوا بموقف المرجعية الدينية واهتمامها بهم في 
الظروف العسيرة، مما كان له وقع حسن في التخفيف من وطأة المآسي المتنوعة التي مرّت 
بهم، ويجري تنفيذ العديد من المشاريع الثقافية والاجتماعية والخدمية هناك.بالتعاون مع 

بعض المؤمنين الأكارم.



(٥٧)

فقـال مخاطبـاً المغتربـين: (عليكم بالاهتـمام بالعمل المشـترك 
لخدمة الإسـلام مـع بقية طوائف المسـلمين، من أهل الرشـد 
والتعقـل، والحرصِ على مصلحة الإسـلام العليا، والبعد عن 
الدس والتعصب المقيت فإن اتفاقنا معهم في أصول الإسـلام 
المشـتركة يقـضي بالاهتـمام مـن الجميـع بخدمتهـا وتركيزهـا 

وتشييدها والتعاون في ذلك على أتم وجه وأكمله...) (١).
د) الاهتـمام بالارتبـاط بالقـرآن الكريـم والرسـول ; 
وأهـل بيته F، وقد تجلى ذلك في سـيرته الشـخصية من جهة 
فهـو ملتزم بالقراءة اليومية والمتكـررة للقرآن الكريم وكذلك 
ـة من  ـنّ قراءته وإحاطته بكثير من الكتب الحديثية الحاكية للسّ
أقوال المعصومينFوسـيرتهم، والمصـادر التأريخية وغيرها.  
ولذلك نلاحظ وفرة استشـهاداته في خطابه وتوجيهاته بآيات 
ـد ـ جواباً على  الذكـر الحكيـم والنصـوص الشريفة، وقـد أكّ
ه إلى سـماحته ـ عـلى ضرورة اعتماد القـرآن الكريم  سـؤال وجّ
وكتب الأحاديث المعتبرة ونهج البلاغة والصحيفة السـجادية 

مرجعاً رئيسياً للعلماء والخطباء والمتحدثين.
(١) رسالة المغتربين/٤٤.
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هـ)  الارتبـاط العميق بأهل بيت النبوة (عليهم الصلاة 
والسـلام) والتفاني بحبهم ويتضـح ذلك من خلال توجيهاته 
المتكـررة في  مختلف المناسـبات والاهتمام بالشـعائر الحسـينية 
والمناسـبات الاسـلامية ويظهـر ذلـك مـن خـلال محاضراته 
 aم واهتمامـه بقـراءة مقتـل الإمـام الحسـين السـنوية في محـرّ

. شخصياً
وقد كان لحضوره في مجالس المراكز الإسلامية، وكذلك 
قراءته لمقتل الإمام الحسـين a ومشـاركته في مراسـيم العزاء 
خـلال سـفرته العلاجية إلى لنـدن أثر بالغ في أوسـاط الجالية 
الإسـلامية هناك وارتباطهم بآل البيـتF واهتمامهم باحياء 

.Fذكرهم وإبراز ظلاماتهم
 Fو) تأكيـد العلاقـة الوثيقة بالأمة واتبـاع أهل البيت
م النصـح والتوجيـه  فـلا يـدع سـماحته أي مجـال حتـى يقـدّ
النجـف  في  المبـاشر  والخطـاب  المحـاضرات  طريـق  عـن 
الاشرف وحتـى خلال سـفره للعلاج ورغم حالتـه الصحيّة 
￯ لتوجيـه المؤمنـين المغتربـين ، وكذلـك طلبـة  آنـذاك تصـدّ
التقاهـم،  الذيـن  والمؤمنـين   ، سـورية  في  العلميـة  الحـوزة 
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الأصيلـة  والاخلاقيـة  الدينيـة  بجذورهـم  وتذكيرهـم 
.Fالبيـت آل  بنهـج  المتمثلـة  ومدرسـته  الإسـلام  وثقافـة 

ز) اهتمامه البالغ بدعم العوائل الفقيرة والمحتاجين، وقد 
تجـلى ذلك مـن خلال الدعـم المتنوع لهم ومـن ذلك تخصيص 
رواتـب شـهرية منتظمـة لآلاف العوائـل الفقـيرة في العراق.
ح) الاهتـمام بتعمـير مجموعـة مـن الأماكـن والعتبات 
المقدسـة المتداعيـة أو التي أشرفت على الانهيار بسـبب انعدام 
الرعاية اللازمة لها، مثل مشروع بناء وتجديد مسـجد السـهلة 

الضخم،وإنشاء الكثير من المساجد في مختلف مدن العراق وسوريا.
ط) دعـم التبليـغ الديني، وتـأتي في هذا الإطـار برامج 
إرسـال المبلّغـين ودعـم النشـاط التبليغي في باكسـتان  والهند 
وافغانسـتان ، و الجمهوريات المستقلة حديثاً في آسيا الوسطى 
والمدن السورية وشـمال العراق، والمخيمات العراقية في إيران، 
وبعـض المناطـق الإيرانية، وكذلـك دعم إقامـة دورات دينية 
تربوية في مناطق مختلفة خاصـة المناطق المحرومة، ونشر ثقافة 
أهل البيت F في البلاد الإسـلامية ، خصوصاً في جمهوريات 
آسـيا الوسـطى بعـد تفكيك الاتحاد السـوفيتي حيـث يتكفل 
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مكتب سماحته بارسال مبلّغين إليها من بين طلبة هذه البلدان، 
ودعم الأنشطة التبليغية المتنوعة هناك .

ي) الارتباط بالمراكز والمؤسسـات الإسلامية في أمريكا 
وأوروبا عن طريق الاتصال المباشر وتغذيتها بمختلف الكتب 
عة التي ترد من المؤمنين  الإسلامية والإجابة على الأسئلة المتنوّ
هنـاك والمسـاهمة الواعيـة في حـل الكثير من المشـكلات التي 
تواجهـه الجاليـات الإسـلامية، وكذلك مراسـلتها من خلال 
إصدار بيانات توجيهية بالمناسـبات  الدينية، لربطها بالمرجعية 
الدينيـة والحـوزة العلميـة، وكذلك تفعيل بعض أنشـطة هذه 
المراكز، لدعم وتثبيت الحالة الدينية والأخلاق الإسلامية بين 

الجاليات الإسلامية في الغرب.
وقد كان لهذا الارتباط والأنشطة تأثير إيجابي على مختلف 

الأصعدة، بالنسبة للمراكز الإسلامية المذكورة.
وقد تم وبسـعي حثيث وجـادّ تغذية مواقـع الأنترنيت 
التابعـة لمكتب سـماحته بالعلـوم والثقافة الإسـلامية الأصيلة 
لإيصـال  والاردو،  والإنكليزيـة  العربيـة  باللغـات  المتنوعـة 
الفكر الإسـلامي ونهـج أهل البيـت F وعلومهـم المختلفة 
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عـبر ذلـك إلى مختلف أنحـاء المعمـورة، والإجابة على أسـئلة 
وغيرهـا. والعقائديـة  الفقهيـة  المتنوعـة  وغيرهـم  المؤمنـين 
ك ) متابعـة الأحداث التي تهم العالم الإسـلامي واتباع 
أهل البيـتd والتحديـات التي تواجههم ، واتخـاذ المواقف 

والخطوات المناسبة ، من جانب المرجعية الدينية ، نذكر منها..
١ ـــ دعـم صمـود الشـعب الفلسـطيني في مواجهـة 
العدوان الصهيوني الغاشـم ورفض احتلال القدس الشريف 

وباقي الأراضي الفلسطينية.
ـ تأكيد حق الشعب اللبناني في تحرير جنوب لبنان من  ٢ ـ
الاحتلال الغاشم، ومباركة النصر المؤزر للمقاومة الإسلامية 

في تحرير الجنوب.
٣ ـــ اسـتنكار جرائـم القتـل الجماعيـة التـي ارتكبتهـا 
عصابـات (طالبـان) ضد شـيعة آل البيتd خاصـة المدنيين 

ل في افغانستان. العزّ
٤ ـــ شـجب عمليـات القتـل العشـوائية ضـد شـيعة 
آل البيـتd وتفجـير المسـاجد والحسـينيات، التـي ترتكبها 
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عصابـات (جيـش الصحابـة) في باكسـتان، ومطالبـة رئيـس 
ل مسؤولياتها في وقف هذه الجرائم  الحكومة الباكستانية بتحمّ
البشعة، وقد عبرّ رئيس وزراء باكستان السابق (نواز شريف) 
خلال رسـالته التي سلمت لمكتب سـماحة السيد الحكيم ـ مد 
ظلـه ـ عن تفهم لقلـق المرجعية الدينية و حرص حكومته على 

وقف تلك الممارسات الإجرامية و معاقبة أصحابها.
العلـماء  نهضـة  جماعـة  رئيـس  موقـف  تقديـر  ـــ   ٥
في أندونيسـيا عبـد الرحمن وحيد، في إفشـال خطـة الوهابيين 
بتكفير شـيعة آل البيتF ومنع أنشـطتهم هنـاك بحدود عام 
١٤١٦هـ ، حيث بلغ مكتب سـماحة السـيد الحكيم (مدظله) 
تقدير سـماحته لموقف رئيس جماعة النهضة في رسـالة خاصة، 

مما كان لذلك اثر إيجابي .
٦ ـــ الضغـط عـلى الحكومـة الماليزيـة و إبلاغهـا بقلق 
المرجعية الدينية بسـبب اعتقال شـيعة آل البيت F هناك ـ في 
أواخـر التسـعينات ـ بتأثـير نفـوذ  الجماعات المناوئـة لخط آل 
البيـتd هناك من خلال آية االله الشـيخ محمد مهدي شـمس 

الدينS رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان ـ .
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٧ ــ اسـتنكار موقف مفتـي الأزهر وتصريحاته الهوجاء 
بتكفـير شـيعة آل البيتd ، ومفاتحة سـماحة الشـيخ شـمس 
الديـن P للضغط على شـيخ الأزهر والمفتـي المذكور لتلافي 
تلـك التصريحـات ومنـع تكرارهـا ، حيـث اسـتجاب الفقيد 

الراحل مشكوراً لمتابعة الموضوع.
٨ ـــ اسـتنكار تصريحـات ومواقف قادة بعـض الدول 
الغربيـة ضد الإسـلام والممارسـات التعسـفية ضـد الجاليات 
ة عن حضور  المسـلمة هناك. إلى غـير ذلك من المواقف المعـبرّ
المرجعية الدينية ومتابعتها للأحداث التي تهمّ العالم الإسلامي 

ومصير المسلمين.



مكتب سماحة المرجع الديني الكبير
HÈ‹√@‚aÖI السيد محمد سعيد الحكيم

العراق ـ النجف الأشرف ـ هاتف : ٣٦٤٥٤١ ـ ٣٧٠٠٤٦ (٣٣ ٩٦٤+).
ايـران ـ قم ـ ص.ب (٣٧١٨٥/٤٨٦). 

هاتف: ٧٧٣٤٢٢١ ـ ٧٧٤٠٢٣٠ (٢٥١ ٩٨+).
فاكس: ٧٧٤٢١٤٦(٢٥١ ٩٨+)
سوريا ـ دمشق ـ السيدة زينب(ع) ـ تلفاكس ...

بيروت ـ هاتف:٣٥٥٣٣٦(٣ ٩٦١+). 
فاكس :٢٧٣٦٩٢ (١ ٩٦١+).

http://www.alhakeem.org: العنوان على الانترنت
info@alhakeem.com : البريد الالكتروني

http://www.alhikmeh.com : الحكمة للثقافة الاسلامية
http://www.almawood.net : الموعود


